
  دروس في

 اصول الفقه    
-------------------------  

  ) عشرالسابعالدرس (

  

 حقيقة الوضع

  ) الأولجزءال(

  

اختلف العلماء في تعریف حقيقة الوضع و تبيين مراحله ، کما                       

  .اختلفوا في منشأ اللغات و مبدأها و واضعها الأوّل

مراحله و نحن نذکر هنا أهمّ النظریّات المختلفة حول حقيقة الوضع و      

  . و تطوّراته ، مع ما عندنا من الملاحظات

و لکنّ البحث عن منشأ اللغات و مبدأها ، هو بحث لایؤدّي إلی ثمرة              

 مضافا إلی عدم وصول المؤرّخين و               ؛مهمّة في علم الاصول          

الاصوليين و الفلاسفة و اللغویّين إلی نتيجة قطعيّة في تعيين                    

  .  نشأتها الاولیالواضع الأوّل لکلّ لغة من اللغات و

و لایوجب هذا أیّ خلل في دراستنا لحقيقة الوضع و تبيين مراحله و              

تطوّراته في عصرنا هذا ؛ و ذلک لأنّ الدواعي الأصليّة لوضع اللغات               

مشترکة بين أبناء الانسان في کلّ الأعصار ، لاشتراک الکلّ في                  

  .الفطرة البشریّة ، التي هي الدافع الرئيسي لوضع اللغات
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 و آراء الاصوليّين في خصوص حقيقة الوضع ،          المشهورةأمّا النظریّات   

  : کما یلي  تندرج في مسالک معروفةفهي

  

  مسلک الاختصاص

  

و ممّن ذهب إلی هذا المسلک هو صاحب الکفایة ، و نشير هنا                   

  .إلی رأیه مع بيان الملاحظات عليه

  

  نظریّة المحقّق الخراساني

  

  " :کفایة الاصول"قال المحقق الخراساني في 

الوضع هو نحو اختصاص للفظ بالمعني ، و ارتباط خاص بينهما ،                   "

به تارة ، و من آثرة استعماله فيه أخرى ، و بهذا              ناش من تخصيصه  

  ".التعييني و التعيني المعنى صح تقسيمه إلى

  :و اعترض عليه الآخرون بامور کالتالي 

، الخاصّ بينهما   رتباط  ختصاص للفظ بالمعنى والا    لااأنّ ذاک     :  الأول

  .س الوضعنفبو ليس ، منه  و ناتج  عن الوضعمسبوق أمرهو 

أنّ الارتباط بين اللفظ و المعنی لاینحصر حصوله بالتخصيص و          :  الثاني  

، بل یمکن حصوله باستعمال اللفظ في              فقط   کثرة الاستعمال     

المعنی بداعي الوضع ، کما ذهب إليه في مبحث الحقيقة                         

  .مّلفتأ. الشرعية

بين "  ارتباط خاص "، أو   "  نحو اختصاص " أنّ تعریف الوضع بأنّه      :الثالث  

  .اللفظ و المعنی ، هو أمر مبهم لایبيّن حقيقة الوضع
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  مسلک التعهّد

  

المحقق النهاوندي في آتابه    جماعة من الأعلام ، ک    ذهب اليه   و قد   

 و،   الأذهان   الاصفهاني في آتاب وقاية     أبي المجد    و  شرح الأصول ،  

  . في المحاضرات الخوئيالمحقّق

  

  نظریّة المحقق النهاوندي

  

ّحقيقة الوضع    إلی أنّ   "تشريح الأُصول "في  ذهب المحقق النهاوندي    

  .ّالتعهّد بذآر اللفظ عند إرادة تفهيم المعنى الفلاني إلا ليست

  :و اعترض عليه بامور 

 عند  -ة  غویّأنّ التعهّد هو ما یلازم الوضع لخروجه عن اللَ                 :  منها

 و ليس بنفس الوضع ، و            -القائلين بلزوم الالتزام به في الوضع            

  .لایبيّن حقيقته

غير ثابت ؛ إذ أنّ        أنّ لزوم الالتزام بالتعهّد المذکور في الوضع         :  و منها 

جعل اللفظ للمعنی بداعي الانتقال منه إليه ، کاف في تحقق                     

  .ل بذاک الداعيإلا أن یکون المقصود من التعهّد هذا الجع. الوضع

  

  نظریّة أبي المجد الاصفهاني

  

 تعهد:  ، أعني   الوضع عبارة عن التعهّد    ""  :  وقایة الأذهان "قال في   

المتكلم للمخاطب و التزامه له بانّه لا ينطق بلفظ خاص إلاّ عند                    

أو أنّه إذا أراد إفهامه معنى معيّناً لا يتكلّم إلاّ              ،   ارادته معنى خاصاً  
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بذلك و أعلمه به حصلت الدلالة و حصل         ى تعهّد له  فمت،  بلفظ معيّن   

  ."الإفهام

 أنّه یلزم منه – مضافا إلی ما ورد علی النظریّة السابقة        –و یرد عليه    

  .أن یکون کلّ من یستعمل اللفظ للمعنی واضعا

  

  نظریّة السيّد الخوئي

  

ّحقيقة الوضع عبارة     إن"    :"  محاضراتال" الخوئي في     المحقّققال  

، بلفظ    المعنى الذي تعلّق قصد المتكلّم بتفهيمه        د بإبراز عن التعهّ 

متعهّد في نفسه أنّه متى ما       فكلّ واحد من أهل أيّ لغة     .  مخصوص

  ."، أن يجعل مبرزه لفظاً مخصوصاً أراد تفهيم معنى خاص

  :و یرد عليه 

لو آان الامر آذلك لكان الانس حاصلا بين اللفظ وارادة                أنّه    :  أوّلا

  . المعنیى لا نفستفهيم المعن

يتكلّم بهذا اللفظ   بأنّه متى أراد تفهيم المعنى     التزام الواضع أنّ    :  ثانيا

   .س الوضعنفب ليس مترتّب عليه وملازم له و أمر هو 

  

  مسلک التنزیل

  

و قد اختاره المحقّق الایرواني ، و نشير هنا إلی رأیه في هذا                        

  .الخصوص و نأتي بما یرد عليه من الملاحظات
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  نظریّة المحقّق الإیرواني

  

للمحقق "  الاصول" کما في کتاب     –عـن الـمـحقق الايرواني    و حُکي   

ان حقيقة الوضع في الالفاظ عبارة عن تنزيل اللفظ                :  –التبریزي  

 وهذه العينية الادعائية يصححها  ،وجـعـلـه عـينه ادعاء منزلة المعنى

المهم آاف في    الغرض    وهذا  ، ترتب غرض التفهيم والتفهم عليها      

  . عاءتصحيح الادّ

الـوجـدان عـنـد ملاحظة   یکذبه  "بأنّه  )  ره(و ردّ عليه استاذنا التبریزي      

 فان حقيقته لايختلف عن الوضع في        ،علام الشخصية   الوضع في الأ  

 فان قول  ،قطعا  مـع انه لا تنزيل ولا ادعاء في وضعها       ، الالـفـاظ سائر

مـفـاده جعلته عين لفظ محمد      ليس)  سميت ولدي محمدا  :  (  الوالد

 ويوضح ذلك آمال الوضوح ملاحظة      ،   او ان صورته عين ذلك اللفظ       

  ".علا اسماء ذات الحق جل و

هناک مسلک یسمی بمسلک الهوهویّة و هو في سياق              :  توضيح

مسلک التنزیل ،  و سوف نشرح معالمها  في الدرس الآتي،  انشاء              

  .االله تعالی

  

  مسلک الاعتباریّة

  

هو ما ذهب إليه جماعة من علماء الاصول کالمحقق الاصفهاني و            و  

  .غيره ، و تابعهم بعض المعاصرین کالاستاذ السبحاني
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 نظریّة المحقّق الاصفهاني

  

الوضع  إلی أنّ    –"  نهایة الدرایة " کما في    –ذهب المحقّق الاصفهاني    

الامر  غاية     ؛ م على الارض لـغـرض ما      لََامر اعتباري يشبه وضع العَ      

 و،   حقيقي يندرج تحت مقولة الوضع       وضع العَلَم   الوضع في   هي أنّ   

 فلا يكون   ،يندرج تحت اي مقولة       اعتباري لا هو أمر   اللفظ  وضع  في  

. لا مما له منشا انتزاع خارجي           زاءه شي ء في الخارج و         إمما ب 

ويـشـهـد لذلك ان الارتباط حاصل بين طبيعي اللفظ وطبيعي                     

بحيث  ،   الـلـفـظ خـارجا او ذهنا    لاغماض عن وجود   ولو مع ا   ،المعنى  

  ، لو لم يتلفظ احد بلفظ الماء مثلا ولم يوجد معناه في ذهن احد                  

 ومن ذلك يظهر ان الوضع        ، الارتـبـاط بـين لفظه ومعناه موجودا      لكان

نـظـيـر الـكلية والجزئية والنوعية      ليس من الامور الاعتبارية الذهنية     

  آان آذلك لاحتاج الى لحاظ اللفظ ولكان               لانـه لو    ،والجنسية   

المعروض ذهنيا مع ان الاختصاص الوضعي حاصل لطبيعي اللفظ لا             

ودعـوى ان قـول      .موجود خارجا  لا بما هو     و  بما هو موجود ذهنا     

 لانتزاع الوضع فيكون من الامور        أمنش)  وضعت هذا اللفظ   :  (الـواضع

 أمنش) بعت المال : ( البائع   نـظـيـر مـا يـقـال مـن ان قول     -   الانتزاعية

 لايمكن المساعدة   -الانتزاع    فتوجد الملكية بمنشا   ،لانتزاع الملكية   

 على  ، فان الامر الانتزاعي من منشا يحمل العنوان منه                 ، عليها

الوضع لا يحمل على صيغة         ان العنوان من الملكية و       منشائه مع 

 .بعت ولا على صيغة وضعت

ختلاف ع الألفاظ لایکون معنی مقوليّا ، با       ثمّ استشهد لإثبات أنّ وض     

فيرى قوم ارتباط لفظ    ،  ارتباط لفظ بمعنى     قوام والطوائف في  نظار الأ أ

  .  ويرى اخرون ارتباطه بمعنى اخر،بمعنى 

  :بقوله ) ره(و اعترض عليه شيخنا الاستاذ التبریزي 
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من آون الوضع بنفسه امرا اعتباريا لا يندرج تحت             -)  ره  (ما ذآره   "

ولو آان امرا    ،  عـلى ذلك امكان الغائه         والشاهد ، صحيح    -مقولة  

 من آونه امرا   )  ره  ( الا ان ما ذآره         ، حقيقيا لما آان يقبل الالغاء      

مما لايمكن     -آما ذآره        -اعتباريا مسانخا للوضع الخارجي            

 الا ان    ،بـانــه موضوع      اذ اللفظ وان آان يتصف        ،المساعدة عليه    

 ،انمايتصف بالموضوع له        و ،فه بالموضوع عليه     المعنى لايصح اتصا  

وضع اللفظ امرا اعتباريا من سنخ الوضع الخارجي لصح                 ولو آان 

  . اتصاف المعنى بالموضوع عليه

، من ان الارتباط والاختصاص لازم الوضع            )  ره   (آما ان ما ذآره         

الاختصاص   و  لان هذا الارتباط   ذلك   و  ، لايمكن المساعدة عليه ايضا    

 بحيث ينسبق المعنى الى      ،  هو انس الذهن بالمعنى من اللفظ      انما

 وهذا الانس يحصل من العلم بالوضع او          ، عـنـد سماع اللفظ   الذهن

  ". لا من مجرد الوضع،تكرار الاستعمال 

 ان الوضع في الالفاظ عبارة عن جعلها علامات            والصحيح:  "ثمّ قال   

  فالمعنى هو    ، بها  والغرض من جعل العلامة تفهيمها         ،للمعاني  

 لا ان ارادة المعنى نفسها مسمى           ، الموضوع له ومسمى اللفظ    

وجـعـل الـلفظ علامة للمعنى قديكون          ثم ان هذا التعيين       .اللفظ

وملاحظة   وقد يكون مسبوقا بالاستعمالات المتكررة بالعناية       ، ابتدائيا

  ."فيكون الوضع تعينيا، العلاقة 

حقّق الاصفهاني هو ترکيزه علی       هذا ، ولکنّ المهمّ في کلام الم         

اعتباریّة وضع الالفاظ للمعاني و عدم اندراجه تحت المقولات ،                    

  .بمعنی أنّه لایقتضي لنفسه جنسا و لا فصلا

  :بقوله " المحصول" السبحاني في کتابه ستاذو هو ما أشار اليه الا
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جنساً ولا   إنّ وضع الألفاظ للمعاني أمر اعتباري لا يقتضي لنفسه           "

 ، التي تضعها     و يعلم آنهه من حال سائر العلامات و الدوّال            فصلاً

، آكون الدخول في الشارع        إدراة المرور للانتقال إلى وظائف خاصّة      

ماهية جعل تلك الدوّال ليس إلاّجعلها للانتقال         ، فإنّ   ممنوعاً مجازاً أو 

و ،  خاصّة فيكون وضع الألفاظ أيضاً من هذه المقولة                إلى مقاصد 

بداعي الانتقال إليه عند       في مقابل المعنى   بأنّها جعل اللفظ  يعرّف  

، أو تعيّنه علامة للمعنى بسبب          به سماعه أو إفهامه عند التكلّم     

التعييني و في الاستعمال      و الأوّل آما في الوضع      .آثرة الاستعمال 

  . و الثاني آما في الوضع التعيني ،بداعي الوضع

، إذ ليس الجعل إلاّ الوضع          الدور التعريف المذآور يستلزم  :  فإن قلت 

 .افهو من قبيل رفع آلمة و وضع آلمة أُخرى مترادفة مكانه

، فليس له جنس ولا فصل و لو تخيّل              الوضع أمر اعتباري    إنّ:  قلت

، فعند ذاك يصحّ       فصلاً له فهو من باب المشاآلة        إنسان جنسا أو   

 .لمقصودتعبير يقرّب ا     يكفي فيه أيّ    التعريف بشرح الاسم الذي     

عن نصب الدوّال في       وضع الألفاظ للمعاني لا يختلف         فتلخّص أنّ 

 ."الشوارع الطرق و

  

*****  
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